
الحــرب في الســودان: هــل تنجــح الوساطــة
التركية في تحقيق اختراق؟
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تــواجه الوساطــة التركيــة المقترحــة بين الســودان والإمــارات في أزمــة الصراع المســلح الســوداني تحــديات
معقدة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.

جاء الإعلان عن الوساطة خلال اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس
ــانون الأول الجــاري، حيــث أبلغــه ــاح البرهــان، الجمعــة  دســمبر/ ك ــد الفت الســيادة الســوداني عب
باستعداد أنقرة للتوسط لحل الخلاف بين السودان والإمارات، مؤكدًا أن “تحقيق السلام والاستقرار
في السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته، ومنع أن يصبح مجالاً للتدخلات الخارجية، من

المبادئ الأساسية لتركيا”، وفق الأناضول.

وتـــأتي المبـــادرة التركيـــة في وقـــت حسّـــاس، حيـــث يتبـــادل الطرفـــان الســـوداني والإمـــاراتي الاتهامـــات،
خصوصًا بشأن دعم الأخيرة لمليشيا الدعم السريع، إذ اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث
يــس الحــارث، الإمــارات بإشعــال الحــرب في بلاده عــبر دعــم قــوات “الــدعم السريــع”، فيمــا نفــت إدر
الإمارات ذلك وقالت إن “تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها”.
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ومـع تصاعـد الأزمـة، يبقـى السـؤال الأهـم: هـل يمكـن للوساطـة التركيـة أن تحقـق اختراقًـا حقيقيًـا في
الأزمة السودانية، أم أن التحفظات السودانية والمواقف الإقليمية والدولية ستعرقلها؟

في الواقع، لا يمكن تجاهل السياق المحيط بالمبادرة التركية، لا سيما مع اتهام السودان المتكرر للإمارات
بتقديم دعم عسكري لمليشيا الدعم السريع. وقدّمت الحكومة السودانية أدّلة للأمم المتحدة، تشير

يًا إلى مطارات تشادية لدعم المليشيا. إلى هبوط مئات الرحلات الجوية التي تحمل دعمًا عسكر

كد أن من جانبها، نفت الإمارات هذه الادعاءات عبر مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي أ
بلاده تسعى لتخفيف معاناة الشعب السوداني.

فرص النجاح
يــز دورهــا المحــوري في حــل تشــير مبــادرة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى رغبــة أنقــرة في تعز

النزاعات الإقليمية، مستفيدة من نجاحها في وساطات سابقة مثل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.

ومــع ذلــك، يــرى الخــبراء أن نجــاح الوساطــة التركيــة في الأزمــة السودانيــة يتوقــف علــى عــدة عوامــل
رئيســية، أبرزهــا: قبــول الســودان والإمــارات بالمطــالب الأساســية الــتي تطرحهــا الحكومــة السودانيــة،
وخاصــة وقــف الــدعم العســكري لمليشيــا الــدعم السريــع. كمــا أن اســتمرار غيــاب موقــف رســمي مــن

الإمارات حيال هذه الوساطة يزيد من تعقيد الوضع ويعكس التحديات التي تواجه المبادرة.

ويقــول المحلــل الســياسي ســليمان مصــطفى، لـــ”نون بوســت”، إن “نجــاح الوساطــة التركيــة مرهــون
بتوافق الأطراف على وقف التدخلات الخارجية، خصوصًا الدعم العسكري لمليشيا الدعم السريع”.

ويشير مصطفى إلى أن الإمارات، في حال كانت حريصة على الحفاظ على نفوذها في السودان، قد
ترفض إيقاف هذا الدعم دون ضمانات لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

يــر الخارجيــة الســوداني أن أبــرز الــشروط الــتي تطرحهــا الحكومــة السودانيــة كــد وز وفي الســياق ذاتــه، أ
لقبــول المبــادرة تشمــل “وقــف الــدعم العســكري واللــوجستي الــذي تقــدمه الإمــارات لمليشيــا الــدعم
كيــد علــى الحفــاظ علــى وحــدة الســودان وســيادته ومؤســساته، لا ســيما القــوات السريــع”، مــع التأ

المسلحة.

ير في حديث لصحيفة المحقق الإلكترونية، أن من بين الشروط الأساسية “دفع الإمارات وأضاف الوز
تعويضات مادية للشعب السوداني”، بالإضافة إلى تعويضات من كافة الجهات التي تدير أموال أسرة
آل محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشددًا على أن تحقيق هذه المطالب يعد شرطًا أساسيًا لأي تسوية

محتملة.
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وكيل أم طرف رئيسي؟
ثمة جدل مستمر حول ما إذا كانت الوساطة التركية ستتعامل مع مليشيا الدعم السريع باعتبارها

طرفًا رئيسيًا أم وكيلاً لقوى إقليمية.

وفي الصدد يرى سليمان مصطفى أن “التعامل المباشر مع الدعم السريع أو داعميه يضعف موقف
الحكومة السودانية في الميدان، وقد يؤدي إلى انقسام داخل القوات المسلحة السودانية التي تحقق

تقدمًا ميدانيًا على الأرض”.

واستدل على ذلك بما يسميه تقدير الرأي العام السوداني للمواقف التركية الداعمة للحكومة، مع
إبــداء قلقهــم مــن أن تكــون الوساطــة التركيــة معــوّق لتقــدم الجيــش الســوداني ضــد مليشيــا الــدعم

السريع.

فــالكثيرون طبقًــا لســليمان يــرون أن أي تــدخل خــارجي، حــتى وإن كــان عــبر وساطــة، في هــذه المرحلــة
الحرجــة قــد يــؤثر ســلبًا علــى المصــلحة الوطنيــة وتحركــات الجيــش. ومــن هنــا، يطــالب الــرأي العــام
السوداني بأن تكون الوساطة التركية موجهة نحو تسريع حل الأزمة دون التأثير على قدرة الجيش
الســوداني في اســتكمال عمليــاته العســكرية ضــد القــوات المتمــردة الــتي يــدفع المــدنيين العــزل ثمــن

انتهاكاتها المتواصلة.

يد من الرفض مز
مــن جهــة ثانيــة، يُتوقــع أن ترفــض مليشيــا الــدعم السريــع الوساطــة التركيــة، حيــث تعتبرهــا تهديــدًا

لوجودها العسكري.

القوات المرتبطة بعدد من القوى الإقليمية، وخاصة الإمارات، قد ترى أن نجاح الوساطة يضعف من
موقفها الميداني ويهدد مصالحها الاستراتيجية.

وفي حال نجاح الوساطة، قد تُفتح الطريق أمام الجيش السوداني لاستعادة السيطرة على المناطق
يادة معارضة هذه القوات لأي حل دبلوماسي قد التي تسيطر عليها المليشيا، وهو ما سيؤدي إلى ز

يعيد التوازن لصالح الجيش السوداني.

وفي هذا السياق، يقول الضابط المتقاعد العميد بشرى سيد إن “نجاح الوساطة التركية يبدو صعبًا في
ظــل الظــروف الحاليــة، خاصــة أن الســودان قــد يــواجه صــعوبة في قبــول الوساطــة في الــوقت الــذي

يتعرض فيه جيشه لخسائر كبيرة بسبب الدعم الإماراتي المباشر لقوات الدعم السريع”.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” بأن “وقف الدعم العسكري الخارجي لقوات الدعم السريع قد
يسرع مــن نهايــة هــذه المليشيــا، مــا يجعــل مــن الصــعب علــى الإمــارات التخلــي عــن هــذا الــدعم دون
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ضمانات واضحة لمصالحها السياسية والاقتصادية في السودان”.

وتشكل العلاقات المتوترة بين السودان والإمارات عقبة رئيسية أمام نجاح الوساطة التركية، في ظل
ــع كــشرط أســاسي لأي إصرار حكومــة بورتســودان علــى وقــف الــدعم الإمــاراتي لقــوات الــدعم السري
مفاوضات جادة. إضافة إلى ذلك، فإن غياب رد رسمي من الإمارات على المبادرة التركية يعمق من
تعقيــدات الوضــع الحــالي، ممــا يقلــل مــن فــرص الوصــول إلى حــل سريــع وفعّــال لواحــدة مــن أســوأ

الأزمات العالمية المنسية.
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